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عر بالسّواد حكم صبغ الشَّ
مع بيان الخلاف والترجيح
»دراسة فقهية مقارنة«

د. محمد الأمين إسماعيل
عميــد كليــة القــرآن الكريــم جامعــة أفريقيــا 

العالميــة 

إعـــــداد
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تمهيد

الحمـــد للـــه رب العالمين، والصـــاة والســـام على رســـول الله الأمين، 
ســـيدنا ونبينا محمـــد ، وآلـــه وصحبه أجمعيـــن، ومن تبعهم بإحســـان 

إلى يـــوم الديـــن، وبعد.. 

فهـــذا بحـــث فقهي مقـــارن مختصر فـــي مســـألة: »حكم صبغ الشـــعر 
بالســـواد«، ومـــا يتعلـــق بهـــا مـــن فـــروع، جمعت فـــي هذه المســـألة 
ما تيســـر لي مـــن مذاهـــب وأقـــوال للفقهـــاء المتقدميـــن والمتأخرين 
والمعاصريـــن، مـــع بيان مـــا ظهر لي الراجـــح من الاختلاف إن شـــاء الله 

تعالـــى، والله تعالى أعلـــم.. وباللـــه التوفيق.
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بيان مسائل تخضيب الشعر المتفق عليها بين العلماء:

هنـــاك اتفـــاق بين أهـــل العلـــم رحمهـــم الله تعالـــى جميعا فـــي بعض 
وهي: المســـائل؛ 

أولً: تخضيب الشعر بأي لون عدا السواد.
فرةِ. يبِ بالحُمرةِ أو الصُّ جالِ والنِّساءِ خَضبُ الشَّ بل يُستحَبُّ للرِّ

ة2 والحَنابِلـــة3 ، وقَـــولٌ  ـــافعيَّ ـــة1، والشَّ وهـــو مَذهَـــبُ الجُمهـــورِ: الحَنَفيَّ
ـــلَف5ِ. ـــة4، وبـــه قـــال بعضُ السَّ للمالِكيَّ

ة: نَّ ة من السُّ الأدِلَّ
عـــن أبي أمُامةَ ڤ، قال: »خرَجَ رَســـولُ الله  على مَشـــيَخةٍ مِن الأنصارِ .1	

ـــروا، وخالِفوا  ـــروا وصَفِّ بِيـــضٍ لِحاهـــم، فقال: يا مَعشَـــرَ الأنصـــارِ، حَمِّ
الكِتابِ«6. أهلَ 

ـــرَ به هذا .2	 عـــن أبـــي ذَرٍّ ڤ، قال: قـــال رســـولُ اِلله : »إنَّ أحسَـــنَ ما غُيِّ
والكَتَم7ُ«8. اءُ  الحِنَّ ـــيبُ:  الشَّ

1- المبسوط للسرخسي )165/10(، حاشية ابن عابدين )422/6(.

2- المجموع للنووي )293/1(، شرح النووي على مُسْلِم )80/14(، مغني المحتاج للشربيني )297/4(.

اف القناع عن متن الإقناع للبهوتي )77/1(.      اوي )20/1(، كشَّ 3- الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجَّ

4- المقدمات الممهدات لأبي الوليد ابن رشد )459/3(، شرح زرُّوق على متن الرسالة )1045/2(.

حابـــة والتَّابعيـــنَ في الخِضابِ، وفي جِنسِـــه؛ فقال  ـــلَفُ مِن الصَّ 5- قـــال النـــووي: »قال القاضـــي: اختلف السَّ
بعضُهـــم: تَـــرْكُ الخِضابِ أفضَـــلُ...، وقال آخرَونَ: الخِضـــابُ أفضَلُ، وخضَـــبَ جماعةٌ من الصحابـــة والتابعين ومَن 
فـــرةِ، منهم ابن  بعدهـــم؛ للأحاديث التي ذكرها مُسْـــلِم وغيـــرُه، ثمَّ اختَلَف هـــؤلاءِ فكان أكثَرُهـــم يَخضِبُ بالصُّ
، وخضَبَ جماعةٌ منهـــم بالحِنَّاءِ والكَتَم، وبعضُهـــم بالزَّعفران«.  عمـــر، وأبو هريرة، وآخـــرون، ورُوِيَ ذلك عن علـــيٍّ

شرح النووي على مســـلم )80/14(.

6- أخرجـــه أحمد برقم: )22283( واللَّفظُ لـــه، والطبراني في الكبير )282/8( برقم: )7924(، والبيهقي في شـــعب 
حيحِ خلا القاســـم، وهو ثقة  الإيمـــان  برقم: )6405(، قـــال الهيثمي في مجمع الزوائـــد )134/5(: »رجالُه رجالُ الصَّ
ـــن الحديـــثَ الألبانيُّ في صحيح  ـــن إســـنادَه ابـــنُ حَجَر في فتح الباري )367/10(، وحسَّ وفيه كلام لا يضُرُّ«، وحَسَّ

ح إســـنادَه شـــعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق مســـند أحمد )613/36(. الجامع، رقم: )7114(، وصَحَّ

7- »الكَتَـــم«: نبـــتٌ فِيه حُمـــرةٌ ينبت في الشـــواهق. يُنظر: تهذيب اللغـــة للأزهري )90/10(، لســـان العرب لابن 
.)508/12( منظور 

8-   ) (أخرجـــه أبو داود برقم: )4205(، والتِّرمذي برقم: )1753(، والنَّســـائي في الصغرى برقـــم: )5079(، وابن ماجه 
حه الطحاوي في شـــرح مشـــكل الآثار  برقـــم: )3622(، وأحمد برقم: )21307(، قال التِّرمذي: »حســـن صحيح«، وصَحَّ
حه ابنُ العربـــي في عارضة الأحوذي  )301/9(، وقـــال ابن عَـــدِيٍّ في الكامل في الضعفـــاء )140/2(: »صالح«، وصَحَّ
)203/4(، والألباني في صحيح ســـنن أبـــي داود، رقـــم: )4205(، ومقبل الوادعي في الجامـــع الصحيح مما ليس 
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ثانيًا: استعمال الصبغ بالسواد في الحرب، والجهاد.
واتفقوا على جواز ذلك. 

قـــال الحافـــظ ابن حجر رحمـــه الله: »ويُســـتثنى من ذلـــك -أي: النهي عن 
الصبغ بالســـواد- المجاهـــد، اتفاقًا«9.

وحـــكاه أيضاً القســـطلاني رحمه الله حيث قال: »وقد اختـــار النووي تحريم 
الصبغ ‌بالسواد، نعم يســـتثنى المجاهد اتفاقًا«10.

وذكـــر ابن عَـــاّن رحمه الله العلة فـــي ذلك فقال: »والنهـــي للتحريم، ولا 
يباح كما ســـبق إلا للجهاد، وإرهـــاب العدو«11.

ثالثًا: استعمال الصبغ بالسواد للتلبيس والخداع.
كأن تفعله امرأة عند الخِطبة تدليسًا، فهذا متفق على منعِه وذمه.

قال المباركفـــوري رحمه الله: »المراد بالخضب بالســـواد في هذا الحديث 
الخضـــب بـــه ‌لغـــرض ‌التلبيس ‌والخـــداع لا مطلقـــا؛ جمعا بيـــن الأحاديث 

بالاتفاق«12. حـــرام  وهو  المختلفة، 

فرع:

ى: )الميش(13. أولً: صَبغُ المرأةِ شَعْرَها بما يُسمَّ
يجوزُ للمرأةِ صَبغُ شَـــعرِها بالميش، وهو قَولُ ابنِ بـــاز14، وابنِ عُثَيمين15؛ 

. وذلـــك لأنَّ الأصل في ذلك الحِلُّ

حيحِ«. في الصحيحين )336/4(، وقال: »هذا حديث صحيح، رجالُه رجالُ الصَّ

9- فتح الباري شرح صحيح البخاري )499/6(.

10- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )423/5(.

11- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )475/8(.

12- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )360/5(.

ـــعرُ ذا لونَينِ، يُعطـــي نوعًا من الجَمالِ  ـــعرِ، فيُصبِحُ الشَّ 13- »الِميْـــش«: عبارةٌ عن مادة كيماويَّة تُوضَعُ على الشَّ
. عرِ للشَّ

14- قـــال ابن بـــاز: »إذا كان هذا الميـــش يَصبغُ حمـــرةً أو صفرةً فلا حـــرجَ في ذلك«. الموقع الرســـمي لابن باز 
العنكبوتية. الشبكة  على 

15- فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين )46/11(.
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.16 ساءِ خَضبُ أيديهنَّ وأرجُلِهنَّ ثانيًا: يجوزُ للنِّ
ـــة18، وبه أفتت اللجنـــة الدائمة للبحوث  ة17، والمالِكيَّ وهـــو مذهَـــبُ الحَنَفيَّ

العلمية والإفتاء بالســـعودية19.
 ، وبـــه قال ابنُ بـــاز20، وابـــنُ عثيمين21؛ وذلـــك لأنَّ فيه زينةً وجمـــالً لهنَّ

لذلك. حاجـــةٍ  في  وهُنَّ 

ثالثًا: النقش بالحنّاء للنساء. 
فقـــد وقع الخـــاف بين أهل العلـــم في جـــوازه وكراهتـــه، وممن كرهه 

الإمـــام أحمد رحمـــه الله تعالى، وقـــال: »لتغمس يدها غمسًـــا«22.
وقـــال المرداوي: »ووجّه في الفروع وجهًا بإباحـــة تحميرٍ ونقشٍ وتطريفٍ 

بإذن زوجٍ فقط«23.
والـــذي يظهر جواز النقـــش للمرأة المتزوجـــة، لأنه من جملـــة الزينة التي 
تتزيـــن بهـــا لزوجها، ولـــم يمنع منه مانع شـــرعي مـــن كتاب أو ســـنة أو 

إجمـــاع، وأما الرجـــل فيحرم عليه ذلك، لأنه تشـــبه بالنســـاء.
والفـــرق بين النقـــش بالحنّاء والوشـــم ظاهر، فإن الوشـــم هـــو أثر وخز 
الجلـــد بالإبر وحشـــوه بالكحل، وهـــو ثابت دائم، وأمـــا الحناء فإنـــه يزول، 

فلذلـــك كان الأول تغييـــرا لخلـــق الله، وكان الثاني زينـــة مأذوناً فيها.
فـــإن اســـتعمال المرأة للحنـــاء بالنقش وبغيـــره من الزينة التـــي أباح الله 

16-   ) (ومـــن ذلـــك النَّقشُ والتَّطريـــفُ، وقيَّدَه بعضُهـــم إذا كان للزوجِ أو بإذنِـــه. ينظر: النهر الفائق شـــرح كنز 
اق )197/1(،  الدقائـــق لابن نجيم )297/2(، حاشـــية ابـــن عابديـــن )208/3(، التاج والإكليـــل لمختصر خليل للمـــوَّ
المجمـــوع للنـــووي )140/3(، تحفة المحتاج بشـــرح المنهـــاج لابن حَجَر الهيتمـــي )128/2(، الفـــروع لمحمد بن 

.)161/1( مُفلِح 

ادي )282/2(، حاشية ابن عابدين )362/6(. 17- الجوهرة النيِّرة على مختصر القُدوريِّ للحدَّ

18- القوانين الفقهية لابن جُزَيٍّ )ص: 293(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )446/2(.

ائِمة )106/24(. 19- فتاوى اللَّجْنة الدَّ

20- مجموع فتاوى ابن باز )47/29(.

21- قال ابـــن عثيمين: »صَبغُ الأقـــدامِ والأكُفِّ بالحِنَّـــاءِ مِن خَصائِصِ النِّســـاءِ«. لقاء الباب المفتـــوح )اللقاء رقم: 
ـــا تعارَفَت عليه النِّســـاءُ، وهو عادةٌ اتُّخِـــذَت للزِّينةِ، وما دام  126(، وقـــال أيضًا: »الخِضـــابُ بالحِنَّاءِ في اليدينِ مِمَّ
فيهـــا جمالٌ للمرأةِ، فالمـــرأةُ مَطلوبٌ منها التزَيُّنُ لزَوجِها، ســـواءٌ شَـــمِلَ ذلك الأظافِرَ، أو لم يشـــمَلْها«. مجموعة 

أسئلة تهم الأســـرة الُمسْلِمة )ص: 36(.

22- الفروع لابن مفلح )161/1(.

23- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )271/1(.
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تعالـــى للمـــرأة؛ بـــل ربمـــا يكون ذلـــك مطلوبـــا منها شـــرعا علـــى جهة 
الاســـتحباب أو الســـنة، وذلـــك لمـــا رواه الإمـــام أحمد في المســـند عن 
ضمـــرة بن ســـعيد عـــن جدته عن امـــرأة من نســـائهم قال: وقـــد كانت 
صلت القبلتين مع رســـول الله  قالت: »دخل عليّ رســـول الله  فقال 
لي: اختضبـــي، تترك إحداكن الخضـــاب حتى تكون يدها كيـــد الرجل، قالت: 
فمـــا تركـــت الخضاب حتـــى لقيت الله -عـــز وجـــل- وإن كانـــت لتختضب، 

ثمانين«24. لابنـــة  وإنها 
والحديث تكلم أهل العلم في سنده25.

ولمـــا رواه أبو داود والنســـائي وغيرهما عن عائشـــة ڤ قالـــت: »أومأت 
امرأة من وراء ســـترٍ بيدها كتابٌ إلى رســـول الله ، فقبض رســـول الله 
 : يـــده، فقال: مـــا أدري أيد رجـــل أم يد امـــرأة؟! قالت: بل امـــرأة، قال 

لو كنتِ امـــرأةً لغيّرتِ أظفـــاركِ بالحناء«26.
والحنـــاء من الزينة التـــي يجب على المرأة ســـترها عمن لا يحـــل له النظر 
إلـــى زينتهـــا من الرجـــال الأجانب لدخولها فـــي عموم قوله تعالـــى: وَقُل 
لْمُؤْمِنَـــاتِ يَغْضُضْـــنَ مِـــنْ أَبْصَارِهِـــنَّ وَيَحْفَظْـــنَ فُرُوجَهُـــنَّ وَلَ يُبْدِينَ  لِّ
زِينَتَهُـــنَّ إلَِّ مَا ظَهَـــرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْـــنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِـــنَّ وَلَ يُبْدِينَ 
زِينَتَهُـــنَّ إلَِّ لِبُعُولَتِهِـــنَّ أَوْ آبَائِهِـــنَّ أَوْ آبَـــاءِ بُعُولَتِهِـــنَّ أَوْ أَبْنَائِهِـــنَّ أَوْ أَبْنَاءِ 
بُعُولَتِهِـــنَّ أَوْ إخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَـــائِهِنَّ أَوْ مَا 
ذِينَ  فْلِ الَّ جَـــالِ أَوِ الطِّ رْبَةِ مِنَ الرِّ مَلَكَـــتْ أَيْمَانُهُـــنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أوُلِي الِْ
سَـــاءِ وَلَ يَضْرِبْـــنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَـــمَ مَا يُخْفِينَ  لَـــمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّ
كُـــمْ تُفْلِحُونَ ]النور:  هَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ ـــهِ جَمِيعًا أَيُّ مِـــن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إلَِى اللَّ

31[ لأنهـــا يمكن ســـترها بالقفازين وغيرهمـــا عند الحاجة.

24- أخرجه أحمد برقم: )16650(.

25- فيـــه محمـــد بن إســـحاق مدلس وقد عنعـــن، وقوله: »عـــن جدته« وهـــي مجهولة غير معروفـــة، ولهذا 
قـــال في مجمـــع الزوائـــد )171/5(: »رواه أحمد، وفيه مـــن لم أعرفهم، وابن إســـحاق وهو مدلـــس«، وجعله ابن 
كثيـــر من أفراد الإمـــام أحمد كما في جامع المســـانيد والســـنن )16/ 622( رقـــم: )14191(، وقـــال البوصيري في 
إتحـــاف الخيـــرة المهـــرة )548/4(: »هذا حديـــث ضعيف؛ لجهالـــة بعض رواتـــه، وتدليس محمد بن إســـحاق«، 

وقال شـــعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمســـند )210/27(: » إســـناده ضعيف«.

26- أخرجـــه أبو داود برقم: )4166(، والنســـائي في الصغرى برقـــم: )5089(، والكبرى برقـــم: )9311(، وأحمد برقم: 
)26258(، والبيهقـــي في الكبـــرى برقم: )13628(، وحســـنه الألباني في صحيـــح أبي داود، رقـــم: )3510(، وفي 

تحقيقـــه لحجاب المرأة المســـلمة لابن تيميـــة )ص: 32(.
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وأمـــا مـــا ورد من نهي عمـــر ڤ عـــن النقـــش والتطريف، فقـــد رواه عبد 
الـــرزاق فـــي مصنفه عن أبـــي العلاء بن عبد الله بن شـــخير قـــال: حدثتني 
امـــرأة أنهـــا ســـمعت عمر بـــن الخطـــاب، وهـــو يخطـــب، وهـــو يقول: 
»يا معشـــر النســـاء إذا اختضبتـــن فإياكـــن النقش والتطريـــف ولتخضب 

إحداكـــن يديهـــا إلى هذا، وأشـــار إلـــى موضع الســـوار«27.
وعلق الحافـــظ ابن حجر في تلخيـــص الحبير على الآثار الـــواردة في النهي 
عـــن النقـــش والتطريـــف بقوله: »وَهَـــذَا لَ يَـــدُلُّ عَلَـــى الْمَنْعِ بَـــلْ حَدِيثُ 
رْت أَظْفَـــارَك يَدُلُّ عَلَى  عِصْمَـــةَ عَنْ عَائِشَـــةَ .. عِنْـــدَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ فِيـــهِ لَغَيَّ
الْجَـــوَاز... إلا أن المصنـــف نظـــر إلى المعنـــى في حال الإحـــرام خاصة لأنها 
إنما أمـــرت بخضب يديها لتســـتر بشـــرتها فـــإذا أخضبت طرفـــا منها لم 
يحصـــل تمام التســـتر وأيضا ففـــي النقـــش والتطريف فتنـــة وقد أمرت 

الإحرام«28. في  بالكشـــف 
ولذلـــك فإن مجـــرد النقـــش والزخرفـــة والتطريـــف ليس بحـــرام، ولكنه 
يكره عنـــد بعض أهل العلـــم، فقد جاء فـــي الإنصاف للمـــرداوي الحنبلي: 

»ويكـــره النقـــش والتطريف، ذكـــره الأصحاب«29.
والحاصـــل أن الخضاب مشـــروع للمـــرأة المتزوجة وغيرهـــا، وأن النقش 

ليس بحـــرام ما دامـــت صاحبتـــه ملتزمة بالآداب الشـــرعية.

عرِ للرِّجالِ. رابعًا: الخِضابُ في غَيرِ الشَّ
ينـــةِ، وهـــو مذهَـــبُ  جليـــنِ للزِّ جـــالِ خِضـــابُ اليَدَيـــنِ والرِّ يَحـــرُمُ علـــى الرِّ

ة31، وبـــه قـــال ابـــن بـــاز32، وابـــنُ عثيميـــن33. ـــافعيَّ ـــة30ِ، والشَّ المالِكيَّ

27- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم: )7929(.

28- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )453/2(.

29- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )453/2(.

30- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )446/2(، الفواكه الدواني للنفراوي )307/2(.

31-  المجموع للنووي )294/1(، تحفة المحتاج لابن حَجَر الهيتمي )128/2(.

32- قـــال ابن باز في حُكـــمِ وَضعِ الحِنَّاء على اليدين والرِّجلينِ للرجُل: »ليس للمؤمنِ أن يتشَـــبَّهَ بالنســـاءِ، لا في 
  َالحِنَّـــاء ولا في غيـــرِه، ولو كان عـــادةً، فليس له أن يفعَلَ ما يكونُ فيه متشَـــبِّهًا فيه بالنســـاء؛ لأنَّ الرَّســـول
لعن المتشَـــبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّســـاءِ، ولعن المتشَـــبِّهاتِ من النِّســـاءِ بالرِّجالِ«. مجموع فتاوى ابن باز )47/29(.

33-  قـــال ابنُ عثيمين: »إنَّ الإنســـانَ الـــذي يحنِّي قدَمَيـــه أو يديه يكون متشَـــبِّهًا بالنِّســـاءِ؛ لأنَّ صَبْغَ الأقدامِ 
والأكُـــفِّ بالحِنَّـــاءِ مِن خصائِصِ النِّســـاءِ، وقـــد عَلِمـــتَ أنَّ النبيَّ : »لعـــن المتشَـــبِّهينَ مِن الرِّجالِ بالنِّســـاءِ، 
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ة: نَّ الدليل مِنَ السُّ
جالِ  هينَ مِـــن الرِّ اسٍ k قال: »لعن رَســـولُ الله  المتشَـــبِّ عـــنِ ابنِ عبَّ

جالِ«34. هاتِ مِن النِّســـاءِ بالرِّ بالنِّســـاءِ، والمتشَبِّ

لالة: وجه الدَّ
اءِ مِـــن خَصائصِ النِّســـاءِ، وفي فِعلِه  جلَيـــنِ بالحِنَّ أنَّ خِضـــابَ اليدَيـــنِ والرِّ

.35 هٌ بهِنَّ تَشَـــبُّ

بيان مسائل تخضيب الشعر المختلف فيها بين العلماء:

واختلفوا رحمهم الله في الخضاب بالسواد على أقوال؛ كما يلي:
القول الأول: الكراهة

وهو مذهـــب المالكية36، والحنابلة37، وقولٌ عند الحنفية38 والشـــافعية39 
واعتمده جماعـــة من أصحابهم.

فقد جاء عند المالكية قوله: »ويكره صبغ الشعر بالسواد«40.
وقولـــه: »ويكـــره صبـــاغ الشـــعر الأبيـــض، وما فـــي معناه من الشـــقرة 

تحريم«41. غيـــر  من  بالســـواد 

ا إذا كان هناك حاجةٌ، فهـــذا لا بأسَ به، لكن يجعَلُـــه على هيئةٍ تخالِفُ  والمتشَـــبِّهاتِ من النِّســـاءِ بالرِّجـــالِ«، أمَّ
صبغَ المرأة؛ حتـــى لا يُظَنَّ أنه تشَـــبُّهٌ«. لقاء الباب المفتوح، )اللقـــاء رقم: 126(.

، برقم: )5885(. 34- أخرَجَه البُخاريُّ

35- الفواكه الدواني للنفراوي )307/2(، لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين، )اللقاء رقم: 126(.

36- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )447/2(.

37- الإقنـــاع للحجاوي )21/1(، كشـــاف القنـــاع للبهوتي )77/1(،  المغنـــي لابن قدامـــة )67/1(، الإنصاف للمرداوي 
)123/1(. جـــاء في كتـــاب الوقوف والترجـــل للخـــاّل )ص:  138(: »أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إســـحاق بن 
منصـــور حدثهـــم، أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالســـواد، قـــال: إي والله مكروه«، ونقلـــه ابن قدامة في 

المغني )67/1(، وانظر: الإنصـــاف للمرداوي )123/1(.

38- حاشية ابن عابدين )422/6(، الجوهرة النيرة )2/ 282(.

39- روضة الطالبين للنووي )234/3(.

40- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي )364/3(.

41- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني )445/2(.
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وقوله: »ويكره تغيير الشيب بسواد في غير حرب، وحرم للتدليس«42.
وجـــاء عند الحنابلـــة قوله: »ويكره بســـواد، فإن حصل بـــه تدليس في بيع 

حَرُم«43.  نكاح  أو 
وجاء عند الحنفية قوله: »وبعضهم -أي: الحنفي- جوّزه بلا كراهة«44.

وجاء عنـــد الشـــافعية قوله: »اتفقـــوا -أي: الشـــافعية- علـــى ذم خضاب 
الـــرأس واللحيـــة بالســـواد، ثم قـــال الغزالي فـــي الإحيـــاء45، والبغوي في 
التهذيـــب46، وآخرون مـــن الأصحاب: هو مكـــروه، وظاهـــر عباراتهم أنه 

كراهـــة تنزيه«47. 
وقد ذهب إلى القول بالكراهة جماعة من التابعين وأتباعهم.

ـــوادِ: مجاهد،  ـــن كَرِه الخِضـــابَ بالسَّ قال ابـــن عبد البر رحمـــه الله: »ومِمَّ
والشـــعبي«48. ومكحول،  وطـــاووس،  وعطاء، 

.49 h ٍوذكَر القرطبي رحمه الله الكراهةَ أيضًا عن علي بن أبي طالب
وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله: »صَحَّ عن الحسَـــنِ والحُسَـــينِ ڤ أنَّهما 
ـــوادِ، ذكر ذلك ابـــنُ جَريـــرٍ عنهما في كتـــاب تهذيب  كانـــا يَخضِبـــانِ بالسَّ
ـــان، وعبد الله بن جعفر، وســـعد بن  الآثـــار50، وذكـــره عن عُثمان بـــنِ عَفَّ
أبـــي وقاص، وعُقبة بـــن عامر، والمُغيرة بن شـــعبة، وجَريـــر ابن عبد الله، 
وعمـــرِو بن العـــاصِ، وحكاه عـــن جماعةٍ مِـــن التابعين منهـــم: عمرُو بنُ 
حمن، وعبدُ  عُثمـــان، وعليُّ بنُ عبد الله بن عباس، وأبو سَـــلَمة بنُ عبـــدِ الرَّ
هري، وأيوب، وإســـماعيل  حمنِ بنُ الأسْـــود، وموســـى بن طلحة، والزُّ الرَّ
بـــن معديكَـــرِب، وحكاه ابنُ الجـــوزي51 عن مُحـــارِب بنِ دِثار، ويزيـــدَ، وابنِ 

42- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني )89/1(.

43- الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي )33/1(.

44- حاشية ابن عابدين )422/6(.

45- ينظر: إحياء علوم الدين )143/1(.

46- ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي )219/1(.

47- المجموع شرح المهذب للنووي )294/1(.

48- الاستذكار لابن عبد البر )441/8(.

49- ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )419/5(.

50- ينظر: تهذيب الآثار، الجزء المفقود )ص: 468( فما بعدها.

51- ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين )277/3(.
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جُرَيـــج، وأبـــي يوسُـــفَ، وأبي إســـحاق، وابـــن أبي ليلـــى، وزياد بـــن علاقة، 
وغيلان بن جامـــع، ونافعِ بنِ جُبيـــر، وعمرو بنِ عليٍّ المقدمي، والقاســـمِ 

سَلام«52. بنِ 

القول الثاني: التحريم
وهو قول عند الشافعية، صَوّبه النووي رحمه الله، وجماعة. 

قـــال النووي رحمه الله: »اتفقوا -أي: الشـــافعية- علـــى ذم خضاب الرأس 
واللحيـــة بالســـواد، ثم قـــال الغزالي في الإحيـــاء، والبغوي فـــي التهذيب، 
وآخـــرون من الأصحـــاب: هو مكروه، وظاهـــر عباراتهم أنـــه كراهة تنزيه، 
ح بتحريمه صاحـــب الحاوي  والصحيـــح بـــل الصواب أنه حـــرام، وممن صَـــرَّ

بالنجاســـة«53. الصلاة  باب  في 
قال المـــاوردي رحمـــه الله: »وأما خضاب الشـــعر فمباح بالحنـــاء، والكتم، 

ومحظـــور الســـواد إلا أن يكون في جهـــاد العدو«54.
وقـــال في آخر كتابـــه الأحـــكام الســـلطانية: »ويمنع – يعني المحتســـب- 
من ‌خضاب ‌الشـــيب ‌بالســـواد إلا للمجاهدة في ســـبيل الله، ويؤدّب من 

للنســـاء«55. به  يصبغ 
وقـــال النـــووي: »ومذهبنـــا اســـتحباب خضـــاب الشـــيب للرجـــل والمرأة 
بصُفْرة أو حُمْرة، ويحرم خضابه بالســـواد على الأصـــح، وقيل: يكره كراهة 

التحريم«56. والمختـــار:  تنزيه، 
وقد كان المشهور عن الشافعية: الكراهة.

قال العيني رحمه الله: »وعن الشـــافعية أيضًا روايتان، والمشـــهور يكره، 
يحرم«57. وقيل: 

52- زاد المعاد في هدي خير العباد )337/4(.

53- المجموع )345/1(.

54- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي )257/2(.

55- الأحكام السلطانية )ص: 373(.

56- شـــرح صحيـــح مســـلم )80/14(. وينظر: المجموع للنـــووي )345/1(، عمـــدة القاري للعيني )22/51(، أســـنى 
المطالـــب شـــرح روض الطالب لزكريا الأنصـــاري )173/1(، معالم القربة في معالم الحســـبة لابـــن الأخوة )ص: 197، 

198(، فتـــاوى الرملي )27/2(.

57- عمدة القاري )51/22(.
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ومثله جاء في فتـح الباري58.
لكـــن قال الســـفاريني رحمه الله: »قال فـــي الفروع: وللشـــافعية خلاف، 

مُعتمد مذهبهـــم الآن الحرمة«59.
وقـــال ابن مفلـــح: »وعند الشـــافعية يســـتحب خضـــاب الشـــيب للرجل 

والمـــرأة بصفـــرة، أو حمـــرة، ‌ويحرم ‌بالســـواد ‌علـــى ‌الأصـــح ‌عندهم«60. 
ولا فـــرق في المنـــع من الخضـــاب بالســـواد بين الرجـــل والمـــرأة... هذا 

. هبنا مذ
وممـــن ذهب الـــى التحريـــم اللجنـــة الدائمـــة للإفتـــاء بالمملكـــة العربية 
الســـعودية، حيث جاء فـــي فتاوى اللجنـــة الدائمة للإفتاء: »تغيير الشـــعر 
بغير الســـواد لا حرج فيه، وكذلك اســـتعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد، 
والحكم للشـــباب والشـــيوخ في ذلك ســـواء، إذا انتفت المضـــرة، وكانت 
المـــادة طاهـــرة مباحة، أمـــا التغييـــر بالســـواد الخالص فلا يجـــوز للرجال 

والنســـاء؛ لقول النبـــي : »غيّروا هذا بشـــيء، واجتنبوا الســـواد«61«62.
وكذلك أفتـــت بالتحريم لجنة الإفتـــاء المصرية، وجاء في نـــص الفتوى ما 

: يلي
»الجواب: الحمد لله، والصلاة والســـام على ســـيدنا رسول الله، المعتمد 
فـــي مذهبنا تحريـــم خضاب الرجال بالســـواد، للأحاديـــث الصحيحة الواردة 
فـــي النهي عنـــه، كمـــا يقـــول الإمـــام النـــووي رحمـــه الله: »الصحيح بل 
الصواب أنه حـــرام، وقال في آخر الأحكام الســـلطانية: »يمنع المحتســـبُ 

النـــاس من خضاب الشـــيب بالســـواد إلا المجاهد«.
ودليـــل تحريمه حديث جابر ڤ قـــال: أتي بأبي قحافة والد أبـــي بكر الصديق 
ڤ يـــوم فتح مكة ورأســـه ولحيتـــه كالثغامة بياضـــا - نبات له ثمـــر أبيض -، 
فقـــال رســـول الله : »غيّروا هـــذا، واجتنبوا الســـواد«، رواه مســـلم في 

58- ينظر: فتح الباري لابن حجر )354/10(.

59- شرح ثلاثيات المسند )53/2(.

60- الآداب الشرعية والمنح المرعية )335/1(.

61- أخرجه مسلم، برقم: )2102(.

62- فتاوى اللجنة الدائمة )5 / 168(.
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.63 صحيحه
وعـــن ابن عبـــاس k قال: قـــال رســـول الله : »يكون قـــوم يخضبون 
في آخر الزمان بالســـواد كحواصـــل الحمام، لا يريحون رائحـــة الجنة«، رواه 

أبو داود والنســـائي وغيرهمـــا64، انتهى من المجمـــوع )345/1(.
وقـــد ذهب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة والمالكيـــة والحنابلـــة إلى 
القـــول بالكراهة وليـــس بالجزم بالتحريـــم، بل ذهب بعضهـــم إلى الجواز 
اســـتنادا لبعـــض الآثـــار الواردة عن الحســـن والحســـين وغيرهمـــا أنهم 

كانـــوا يخضبـــون بالســـواد، كما فـــي المصنف لابـــن أبي شـــيبة )52/6(.
كما اســـتثنى الإمام النووي رحمه الله فـــي روضة الطالبيـــن المرأة تتزين 
لزوجهـــا فتخضب بالســـواد، وقال بجـــواز ذلك لتحقق المصلحـــة وانتفاء 
المفســـدة، واعتمده الرملي وغيـــره من المحققين، انظر: الحاشـــية على 

تحفة المحتـــاج )376/9(، والله أعلم«65.
وممـــن قال بالتحريم الشـــيخ عبد العزيـــز بن باز رحمه الله، لما ســـئل في 
برنامج »نـــور على الدرب« عن حكم صبغ المرأة شـــعرها بالســـواد للزينة، 

فجاء في الفتـــوى ما يلي:
»الســـؤال: رســـالة وصلت إلـــى البرنامج مـــن الإمارات العربيـــة المتحدة 
باعثتها إحـــدى الأخوات من هناك، تقـــول أم مجاهد ســـودانية، أختنا لها 
جمع من الأســـئلة، في أحد أســـئلتها تقول: ســـمعت في البرنامج بتاريخ 
خمســـة عشـــر ربيع الثاني ألف وأربعمائة وتســـعة أحد العلماء أفتى في 
أن الصبغـــة للشـــعر بالســـواد إذا كانت للزينـــة للمرأة المتزوجـــة لا مانع 
مـــن ذلك، ولكـــن هنالك أحاديـــث تأمرنـــا باجتناب الســـواد، ولم تخصص 
المتزوجـــات أم غيرهن، والشـــيء الذي أعلمـــه أن هنالـــك أحاديث كثيرة 
فيهـــا نهي عن أشـــياء تفعلها المرأة بقصـــد الزينة، ولم تذكـــر المتزوجة 
أو غيـــر المتزوجـــة، فلماذا تصبـــغ المتزوجة فقـــط بالســـواد؟ ولا تفعل 

63-  ينظر: صحيح مسلم رقم: )2102(. 

64- ينظر: ســـنن أبي داود رقم: )4212(،  الســـنن الصغرى للنســـائي رقم: )5075(، والكبرى للنســـائي رقم: )9293(، 
المعجـــم الكبير للطبراني رقم: )12254(، الســـنن الكبـــرى للبيهقي رقم: )14939(، قـــال العراقي في المغني عن 
حمل الأســـفار )314/1(: »أخرجـــه أبو داود والنســـائي من حديثه بإســـناد جيد«، وصححـــه الألباني في صحيح 

سنن النســـائي، رقم: )4699(، و في مشـــكاة المصابيح، رقم: )4452(.

65- لجنة الإفتاء المصرية، رقم الفتوى: )982(.
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الأشـــياء الأخرى من الزينـــة؟ وهل صحيـــح أن المتزوجة مبـــاح لها الزينة 
المحرمـــة علـــى غيرهـــا من غيـــر المتزوجـــات؛ كالصبغـــة بالســـواد مثلً؟ 

أفيدونـــا مأجورين جزاكـــم الله خيرًا.
الجواب: الصواب أن الصبغ بالســـواد محرم مطلقًا، علـــى المتزوجة وغير 
المتزوجـــة، وعلـــى الرجال والنســـاء؛ لقول النبـــي صلى الله عليه وسلم في الحديـــث الصحيح: 
»غيّروا هذا الشـــيب وجنّبوه الســـواد«، خرجه الإمام مسلم في صحيحه66، 
ولـــو كان يباح في التغيير، بالســـواد لأحـــد؛ لأباحه النبـــي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولوالد 
الصديـــق رضـــي الله تعالى عنهمـــا، بل لما جـــيء إليه بوالـــد الصديق فرأى 
بياض لحيته ورأســـه، قال: »غيّروا هذا الشـــيب وجنّبوه الســـواد«، فالذي 

أفتى بإباحة الســـواد للمتزوجـــة لا أرى وجهًا لفتـــواه، ولا محل لها.
والواجـــب اجتنـــاب الســـواد في حـــق المـــرأة والرجـــل، والمتزوجـــة وغير 
المتزوجـــة؛ عمـــاً بعمـــوم الأحاديـــث الدالـــة على ذلـــك، ومن ذلـــك: ما 
رواه أبـــو داود والنســـائي بإســـناد صحيح عن ابن عبـــاس رضي الله تعالى 
عنهمـــا، عن النبي عليه الصلاة والســـام أنـــه قال: »يأتي فـــي آخر الزمان 
قـــوم يخضبون بالســـواد، كحواصـــل الحمـــام، لا يريحون رائحـــة الجنة«67، 
وفـــي البـــاب أحاديث عديـــدة كلها تنهـــى عن الصبـــغ بالســـواد؛ لما فيه 

التدليـــس، والتلبيـــس، والخداع. من 
فالـــذي أوصـــي بـــه جميـــع الرجـــال والنســـاء: الحذر مـــن تغيير الشـــيب 
بالســـواد، وأما تغييـــره بالحناء والكتم، أو بالســـواد المخلوط بشـــيء آخر؛ 
حتى لا يكون أســـود يكون بين الســـواد والحمرة، أو أحمر خالص، أو أصفر، 
هـــذا كله مشـــروع، والنبي عليه الســـام قـــال: »إن اليهـــود والنصارى لا 
يصبغون؛ فخالفوهم«68، فالســـنة أن نخالفهم فـــي الصبغ، لكن لا نصبغ 

بالســـواد الخالص69.
وســـئل رحمـــه الله كذلك فـــي برنامج »نـــور على الـــدرب« مـــا حكم صبغ 

اللحيـــة بالصبغـــة الســـوداء؟ فجاء فـــي نص الفتـــوى ما يلي:

66- تقدم تخريجه.

67- تقدم تخريجه.

68- أخرجه البخاري برقم: )3275(،  ومسلم برقم: )2103(.

69- فتاوى نور على الدرب، من الموقع الرسمي للشيخ ابن باز على الشبكة العنكبوتية.
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»الســـؤال: ســـماحة الشـــيخ هذه عدة أســـئلة اســـتعرضنا بعض منها 
فـــي لقائنـــا الماضي، وبقـــي منها أيضـــاً أســـئلة وردتنا من عبـــد الوهاب 
بـــن عمر المريح مـــن معهد الجـــوف العلمي، يقول في رســـالته: ما حكم 
صبغ اللحيـــة من الصبغة الســـوداء، مـــع الدليل إن أمكـــن وفقكم الله؟ 
الجواب: بســـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وســـلم على رسول 

الله، وعلـــى آله وأصحابه، ومن اهتـــدى بهداه، أما بعد: 
فصبـــغ اللحـــى والرأس بالســـواد لا يجـــوز في أصـــح قولي العلمـــاء؛ لأنه 
ثبـــت عن رســـول الله عليـــه الصلاة والســـام فيمـــا رواه مســـلم وأهل 
الســـنن عن جابـــر h أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فـــي قصة أبي قحافـــة والد الصديق 
ڤ لما رأى لحيته ورأســـه كالثغامة بياضاً قال: »غيّروا هذا الشـــيب بشيء، 

السواد«70.  واجتنبوا 
وفـــي حديث أنس عنـــد أحمد: »غيّـــروا هذا الشـــيب وجنّبوه الســـواد«71، 
وروى أحمـــد وأبو داود وغيرهما بإســـناد جيد عن ابـــن عباس k عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قـــال: »يكون فـــي آخر الزمـــان قوم يخضبـــون بالســـواد كحواصل 

الحمـــام لا يريحون رائحـــة الجنة«72، وهذا وعيد شـــديد. 
فهـــذه الأحاديث الثلاثة: حديـــث جابر، وحديث أنس، وحديـــث ابن عباس، 
كلهـــا دالة علـــى تحريم الصبغ بالســـواد، وأنه لا يجوز صبغـــه، وفي حديث 
ابـــن عبـــاس الوعيد فـــي ذلـــك، وفي حديـــث جابر الأمـــر بتغيير الشـــيب 
وتجنيـــب الســـواد، والأمـــر للوجوب، هذا هـــو الأصل في الأوامـــر، قوله: 
»غيّـــروا هذا الشـــيب، وجنّبوه الســـواد«، هذا يـــدل على وجـــوب التغيير، 
لكن جـــاء ما يدل مـــن فعل النبـــي صلى الله عليه وسلم على أنـــه مســـتحب ومتأكد وليس 
بواجـــب التغييـــر؛ لأنه قـــد ورد بعض الأحيـــان قد ترك شـــيبه أبيض عليه 
الصلاة والســـام، وشـــيبه قليـــل عليه الصـــاة والســـام، وهكذا فعل 
بعـــض الصحابـــة، فدل علـــى أن تغييـــره مســـتحب ومتأكد، لكـــن يكون 
بغير الســـواد، أما الســـواد فلـــم يأت ما يدل علـــى الجواز، بل جـــاء ما يدل 
علـــى التحريـــم، فتجنيب الســـواد الذي أمـــر به النبـــي صلى الله عليه وسلم أمر واجـــب، يجب 

70- تقدم تخريجه.

71- تقدم تخريجه.

72- تقدم تخريجه.
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أن يجنـــب الســـواد، يعضـــده حديث أنـــس في الأمـــر بتجنب الســـواد، ثم 
يعضـــده الحديـــث الثالث حديـــث ابن عباس الـــذي في الوعيـــد أنه »يكون 
في آخـــر الزمان قوم يخضبوا بالســـواد كحواصل الحمـــام لا يريحون رائحة 

شـــديد. وعيد  هذا«،  الجنة 
فـــدل ذلـــك علـــى وجـــوب تـــرك الســـواد الخالـــص، وأن التغييـــر يكون 
بالصفـــرة والحمـــرة ونحو ذلك، وقـــد صح عنـــه k أنه قـــال: »إن اليهود 
والنصـــارى لا يصبغـــون فخالفوهم«73، فـــدل على أن الســـنة مخالفتهم 
فـــي صبغ الشـــيب، وقد صبـــغ النبـــي صلى الله عليه وسلم بالحنـــاء والكتم وهكـــذا الصديق 
وعمـــر، فالســـنة التغيير وعـــدم تركه أبيض، هـــذا هو الســـنة، لكن يكون 
بالأحمـــر.. بالأصفر.. بالحنـــاء والكتم لا بـــأس، لكن لا يكون أســـود خالصاً، 
بـــل مخلوط أســـود معه حمـــرة.. معـــه صفرة لا بـــأس، إنمـــا المحرم أن 
يكون أســـود خالصاً حالكاً.. أســـود مرة، هـــذا هو المنكر، أمـــا إذا كان فيه 

الحمـــرة وفيه الســـواد فلا بـــأس، نعم«74.
وممن ذهب الى القول بالتحريم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

قـــال رحمـــه الله: »وإذا كان هـــذا حكم الصبغ الأســـود، فإن فـــي الحلال 
غنـــى عنه، وذلك بأن يصبـــغ بالحنـــاء والكَتَم، أو بصبغ يكون بين الأســـود 
والأحمـــر، فيحصل المقصـــود بتغيير الشـــيب إلى صبغ حـــال، وما أغلق 

بـــاب يضـــر الناس إلا فتـــح لهم من الخيـــر أبواب وللـــه الحمد«75.

القول الثالث: الجواز بلا كراهة
وهو قـــولٌ في مذهـــب الحنفيـــة76، واختيـــار القاضي أبي يوســـف رحمه  

73- تقدم تخريجه.

74- فتاوى نور على الدرب، من الموقع الرسمي للشيخ ابن باز على الشبكة العنكبوتية.

75- مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )123/11(.

76- قـــال ابن عابدين في حاشـــيته )756/6(: »ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوســـمة حســـن كمـــا في الخانية، 
وقـــال السرخســـي في المبســـوط )199/10(: »ولا خلاف أنـــه لا بأس للغـــازي أن يختضـــب في دار الحرب ليكون 
أهيـــب في عين قرنـــه«، وقال ابـــن عابديـــن )756/6(: »والأصح أنه لا بأس بـــه في الحرب وغيـــره«، وجاء في 
الفتـــاوى الهنديـــة )359/5(: »وعـــن الإمام - يعني أبـــا حنيفة - أن الخضاب حســـن بالحناء والكتم والوســـمة«.
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الله77، والإمام  محمد بن الحســـن الشـــيباني رحمه الله78، ومذهب بعض 
الصحابـــة79، واختـــاره جماعـــة مـــن التابعيـــن منهم ابـــن ســـيرين80، وأبو 
ســـلمة81، ونافع بن جبير82، وموســـى بن طلحـــة83، وإبراهيـــم النخعي84، 

والزهري86.  ليلـــى85،  أبي  وابن 

77- قال السرخســـي في المبســـوط )199/10(: »وأمـــا من اختضب لأجل التزين للنســـاء والجـــواري فقد منع من 
ذلـــك بعـــض العلماء رحمهم الله تعالى، والأصح أنه لا بأس به«، وقال في شـــرح الســـير الكبيـــر )ص: 14(: »فمن 
فعـــل ذلك من الغـــزاة ليكـــون أهيب في عين الأعـــداء كان ذلـــك محمودًا منـــه، فأما إذا فعـــل ذلك في حق 
النســـاء، فعامة المشـــايخ على الكراهة، وبعضهـــم جوّز ذلك، وقد روي عن أبي يوســـف أنه قـــال: ‌كما ‌يعجبني 
‌أن ‌تتزيـــن ‌لي يعجبهـــا أن أتزين لها«، وقال في حاشـــية ابن عابديـــن )6/ 422(: »وبعضهم جـــوّزه بلا كراهة - 

يعني الصبغ بالأســـود -«.

78- قـــال محمد بن الحســـن: »لا نـــرى بالخضاب بالوســـمة والحنـــاء والصفرة بأسًـــا، وإن تركه أبيـــض فلا بأس 
بذلك، كل ذلك حســـن«. موطـــأ مالك روايـــة محمد بن الحســـن )ص:331(.

79- ستأتي النقول عنهم - إن شاء الله تعالى - في ثنايا البحث.

80- روى ابن أبي شـــيبة في مصنفـــه )183/5(: »حدثنا ابن عليّـــة، عن ابن عون، كانوا يســـألون محمدًا - يعني 
ابن ســـيرين - عن الخضاب بالســـواد، فقال: لا أعلم به بأسًـــا«، وروى ابـــن الجعد في مســـنده )183/5(: »حدثنا 

أبو ســـعيد، نـــا عبد الله بـــن الأجلح قال: رأيت ابـــن أبي ليلى يخضب بالوســـمة«.

81- روى ابـــن أبي شـــيبة في مصنفـــه )183/5(: »حدثنا وكيع وابن مهدي، عن ســـفيان، عن ســـعد بن إبراهيم، 
عن أبي ســـلمة أنه كان يخضب بالســـواد«.

82- روى ابـــن أبي شـــيبة في مصنفـــه )183/5(: »حدثنا وكيع، عن عبـــد الله بن عبدالرحمن بـــن موهب، قال: 
رأيـــت نافع بـــن جبير يختضب بالســـواد«، وابـــن أبي الدنيـــا في العمر والشـــيب )ص: 49(: »حدثنـــا أبو كريب 

محمـــد حدثنا ابـــن فضيل، عـــن الوليد بن جميع قـــال: كان ‌نافع ‌بـــن ‌جبير ‌يخضب بالوســـمة«.

83- روى ابـــن أبي شـــيبة في المصنـــف )183/5(: »حدثنـــا وكيع، عن عمرو بـــن عثمان، قال: رأيت موســـى بن 
طلحـــة يختضب بالوســـمة«، وروى أبو يوســـف في الآثار )ص: 233(: »حدثنا يوســـف عن أبيه، وقـــال أبو حنيفة: 
رأيت موســـى بـــن طلحة مخضوب اللحية ‌بالوســـمة«، وابن ســـعد في الطبقـــات )331/8(: »أخبرنـــا الفضل بن 
دكيـــن قـــال: حدثنا عمرو بن عثمـــان بن عبد الله بـــن موهب قال: رأيت موســـى بن طلحة يخضب ‌بالســـواد«.

84- روى ابـــن أبـــي شـــيبة في المصنـــف )183/5(: »حدثنا وكيع، عن ســـفيان، عـــن حماد، عـــن إبراهيم، قال: 
لا بـــأس بالوســـمة، إنما هي بقلـــة«، وروى أبو يوســـف في الآثار )ص: 233(: »حدثنا يوســـف عـــن أبيه عن أبي 
حنيفـــة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: ســـئل عـــن خضاب الوســـمة، فقال: بقْلة طيّبـــة«، والبَقْلَة: مـــن البَقْل، 

وهـــو كل نبات اخضرت لـــه الأرض. ينظر: الصحـــاح للجوهـــري )1636/4(، مقاييس اللغة لابن فـــارس )274/1(.

85- روى ابـــن الجعد في مســـنده )183/5(: »حدثنا أبو ســـعيد، نا عبـــد الله بن الأجلح قال: رأيـــت ابن أبي ليلى 
يخضب بالوســـمة«، وابن أبـــي الدنيا في العمـــر والشـــيب )ص: 49(: »حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا ســـعيد 
بـــن مســـلمة قال: رأيت الحجـــاج بن أرطأة ‌يخضب بالســـواد، ورأيـــت ابن أبي ‌ليلـــى ‌يخضب بالســـواد، ورأيت أبا 
يعقـــوب العامري ‌يخضب بالســـواد، ورأيـــت ابن جريح ‌يخضب بالســـواد، ثم تـــرك بعد، فجعل ‌يخضـــب بالحناء 

والكتم«.

86- روى أحمـــد في مســـنده )159/8-160(: »قال عبد الرزاق في حديثـــه: قال الزهري: والأمـــر بالأصباغ فأحلكها 
أحب إلينـــا، قال معمر: وكان الزهري يخضب بالســـواد«، وفي المســـند أيضـــا )231/27(: »حدثنا أبو القاســـم بن 

أبـــي الزناد، عـــن الزنجي، قال: رأيت ‌الزهري صابغا رأســـه بســـواد«.
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القول الرابع: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل
وهو قول إسحاق بن راهويه رحمه الله.

قال حـــرب الكرماني رحمه الله: »ســـألت إســـحاق عن الخضاب ‌بالســـواد، 
قال: لا بأس بـــه إذا لم يغـــرّ امرأة«87.

وقـــال أبـــو بكر الخـــال رحمـــه الله: »أخبرنـــا عبد الله بـــن العبـــاس، حدثنا 
إســـحاق بن منصور، قال: قلت لإســـحاق: - يعني ابن راهويـــه -: الخضاب 

بالســـواد للمرأة؟ قـــال: لا بأس بذلـــك للزوج أن تتزيـــن له«88.
واختار هذا القول الحليمي رحمه الله.

قـــال رحمـــه الله: »فأمـــا الســـواد فيشـــبه أن يكـــون مطلقًا للنســـاء أن 
يخضبـــن بـــه لأجـــل أزواجهن، فأمـــا الرجـــال فـــا، لأن غرض المـــرأة أن 
تتصنّع لبعلها وتريه رأســـها إن لم يشـــب، وإنما هو كمـــا كان، والرجال لا 
يخضبـــون لهـــذا، وإنما يخضبـــون لئلا تقـــع أبصارهم من البيـــاض على ما 
لا يحبونـــه، ولهم فـــي غير الســـواد مندوحة عن الســـواد، الـــذي هو من 
حاجة النســـاء، وكان الأولى أنهم أن لا يتشـــبهوا بهن فيه، والله أعلم«89.
ق ذلك بيـــن الرجل  قـــال الحافظ ابن حجـــر رحمـــه الله: »ومنهم من فَـــرَّ

والمـــرأة، فأجازه لهـــا دون الرجل، واختـــاره الحليمي«90.

الترجيح في المسألة:
الـــذي يظهـــر والله أعلـــم، أن الأصـــح والأقوى في المســـألة: الجـــواز مع 

الكراهـــة دون تحريـــم. وبه قـــال الجمهـــور والأكثر.
قال علـــي القـــاري رحمه الله: »ذهـــب أكثر العلمـــاء إلى كراهـــة الخضاب 

 .91 بالسواد«

87- مسائل حرب الكرماني )ص: 464(.

88- الوقـــوف والترجـــل من الجامع لمســـائل الإمـــام أحمد بـــن حنبـــل )ص: 139(. وينظر: المغنـــي لابن قدامة 
)69/1(، والمجموع شـــرح المهذب للنـــووي )294/1(.

89- المنهاج في شعب الإيمان )86/3(.

90- فتح الباري )367/10(.

91- جمع الوسائل في شرح الشمائل )102/1(.
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وحكى مثله في مرقاة المفاتيح92.
وجعلـــه ابن عبـــد البر رحمه الله قولَ أهـــل العلم؛ حيث قـــال: »وأما قول 
مالـــك في الصبـــغ بالســـواد إنَّ غيره من الصبـــغ أحب إليـــه، فهو كذلك؛ 

لأنه قد كَرِه الصبغ بالســـواد أهـــلُ العلم«93.
وقال رحمه الله تعالـــى: »وممّن كره الخضاب بالســـواد، مجاهد، وعطاء، 

والشعبي«94. ومكحول،  وطاووس، 
وبـــه جزم الموفق ابـــن قدامة رحمه الله في المغني95، وشـــيخ الإســـام 
ابن تيمية في شـــرح العمـــدة96، وابن قيم الجوزيـــة رحمه الله في تهذيب 

الســـنن97، في آخرين أفاده ظاهر كلامهم98.

ذكر من كان يخضب بالسواد من الصحابة :
ب من شيئين: ودليل ذلك مركَّ

أولهمـــا: ما جـــاء عن جَمْع من أصحاب الرســـول  أنهـــم كانوا يخضبون 
زونه، ومنهم: بالســـواد ويُجوِّ

1. عمر بن الخطاب  
أخـــرج الحكيـــم الترمـــذي رحمـــه الله فـــي المنهيات بســـنده إلـــى عمر بن 
الخطـــاب ڤ أنـــه قـــال: »اختضبـــوا بالســـواد؛ فإنه آنـــس للنســـاء، وهيبة 

.9 9 » و للعد
وله طريق آخر عند ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتاب العمر والشيب100.

92- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2828/7(.

93- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار )439/8(.

94- المصدر السابق )441/8(.

95- المغني )127/1(.

96- شرح عمدة الفقه )238/1(.

97- تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته )104/6(.

98- ينظر: حاشـــية ابن عابدين )422/6(، حاشـــية العدوي على كفاية الطالب الربانـــي )477/2(، روضة الطالبين 
للنـــووي )234/3(، الإقناع للحجاوي )21/1(، كشـــاف القناع للبهوتي ) 77/1(.

99- المنهيات )ص: 103(.

100- العمر والشيب )ص: 49(.
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وابن قتيبة رحمه الله في عيون الأخبار101، وكذا غيره .
2. عثمان بن عفان 

أخـــرج أبـــو نعيم الأصبهاني بســـنده عـــن ابن أبـــي مليكـــة »أن ‌عثمان ‌بن 
‌عفـــان كان يخضب ‌بالســـواد«102.

وأخرجه الدولابي رحمه الله في الكنى أيضًا103.
3. علي بن أبي طالب 

رواه عنـــه ابـــن الجوزي رحمه الله بســـنده إلى عبد الله بن حســـن عن أبيه 
عن علي بن أبـــي طالب ڤ أنه قـــال: »عليكم بهذا الخضاب الأســـود؛ فإنه 

أهيب لكم في صـــدور أعدائكم، وأعطف لنســـائكم عليكم«104.
4. سعد بن أبي وقاص 

أخـــرج الطبرانـــي رحمه الله عن ســـعيد بن المســـيب: »أن ســـعد بن أبي 
وقـــاص كان يخضب بالســـواد«105.

وأخرج ابن ســـعد فـــي الطبقات عن ابن شـــهاب الزهري عن ســـعد بن 
أبي ‌وقاص »أنه كان يصبغ بالســـواد«106.

والحاكـــم فـــي المســـتدرك عن ســـعيد بن المســـيب: »أن ســـعد بن أبي 
‌وقـــاص كان ‌يخضب بالســـواد«107.

وأبـــي نعيـــم الأصبهاني بســـنده عـــن الزهري قـــال: »كان ســـعد بن أبي 
‌وقـــاص ‌يخضب بالســـواد«108.

5. عمرو بن العاص 
فقـــد أخـــرج ابن شـــبة في تاريخه بســـنده عـــن عبـــد العزيز بن أبـــي روّاد 
قـــال: »اختضب عمـــرو ‌بـــن ‌العاص ‌بالســـواد، فجـــاء إلى عمـــر رضي الله 
عنه فســـلّم عليـــه، فقال لـــه: من أنـــت؟ قال: عمـــرو ‌بن ‌العـــاص، قال: 

101- عيون الأخبار )326/2(. 

102- معرفة الصحابة )61/1(.

103- الكنى والأسماء )46/3(.

104- حسن الخطاب في الشيب والخضاب )ص: 63(.

105- المعجم الكبير )138/1(.

106- الطبقات الكبرى )132/3(.

107- المستدرك على الصحيحين )30/7(.

108- معرفة الصحابة )133/1(.



355

فرضيـــت بعـــد أن كان يقال لـــك كهل قريـــش أن يقال لك شـــاب من 
شـــباب قريش؟! ثـــم قال: خضـــاب الإيمـــان الصفرة، وخضاب الإســـام 

الســـواد«109. الشـــيطان  وخضاب  الحمرة، 
وأخـــرج الحاكـــم عن عمرو بن شـــعيب عـــن أبيه عـــن جـــده: »أن عمر بن 
الخطـــاب رأى عمـــرو بـــن العـــاص وقد ســـوّد شـــيبه، فهو مثـــل جناح 
الغـــراب، فقال: ما هـــذا يا أبا عبـــد الله؟! فقـــال: أمير المؤمنيـــن أحُِب أن 

تُـــرى فيَّ بَقِيّـــة، فلـــم يَنْهَه عمر عـــن ذلك، ولـــم يُعِبْـــه عليه«110.
وأخـــرج البيهقـــي عـــن أبي قبيـــل المعافـــري أنه قـــال: »دخـــل عمرو ‌بن 
‌العـــاص على عمـــر بن الخطاب وقد صبغ رأســـه ولحيته ‌بالســـواد، فقال 
عمـــر: من أنـــت؟! قال: أنـــا عمرو ‌بـــن ‌العاص، قـــال: فقال عمـــر: عهدي 
بك شـــيخا وأنت اليوم شـــاب، عزمـــت عليك إلا ما خرجت فغســـلت هذا 

السواد«111. 
6. المغيرة بن شعبة 

أخرج ابن ســـعد بســـنده إلـــى عباس بـــن عبد الله بـــن معبد بـــن عباس 
قـــال: »أول مـــن خضب بالســـواد: المغيرة بن شـــعبة، خرج علـــى الناس 

وكان عهدهـــم أنـــه أبيض الشـــعر، فعجب النـــاس منه«112.
وله طريق آخر عند ابن الجوزي113.

7. جرير بن عبد الله البجلي 
رواه عنه الطبراني بســـنده إلى ســـليم أبـــي الهذيل أنه قـــال: »رأيت جرير 

بن عبد الله يَخْضب رأســـه ولحيته بالســـواد«114.
8. عقبة بن عامر الجهني 

فقـــد أخـــرج ابن أبي شـــيبة من طريـــق الليث بن ســـعد عن أبي عُشـــانة 

109- تاريخ المدينة )854/3(.

110- المستدرك )454/3(.

111- السنن الكبرى )172/15(.

112- الطبقات الكبرى )179/5(.

113- حسن الخطاب في الشيب والخضاب )ص: 69(.

114- المعجم الكبير )291/2(.
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المعافـــري أنه قـــال: »رأيت عقبة بـــن عامر يخضب بالســـواد«115.
وكـــذا أخرجه ابن أبي خيثمـــة، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني؛ بشـــواهد 

أخرى116.
 . 9. وآخرون من أصحاب النبي

يُلْحـــق بذلك مـــا جاء عـــن عبد الـــرزاق بســـنده عـــن الزهري قـــال: »كان 
‌الحســـين بن علي يخضـــب ‌بالســـواد«117.

وجـــاء عن عبـــد الرزاق بســـنده عن الزهري، قـــال: »كان ‌الحســـن بن علي 
‌بالسواد«118. يخضب 

وكذلـــك ما جاء عن ابن ســـعد بســـنده عن ســـعيد بن أبي ســـعيد قال: 
»رأيت ‌الحســـين بن علي يخضب ‌بالســـواد«119.

وعنـــد ابن أبي شـــيبة بســـنده عن قيس مولـــى خباب قـــال: »دخلت على 
‌الحســـن، والحســـين، وهما يخضبان ‌بالسواد«120.

وما جاء عنـــد الطبراني في المعجـــم الكبير عن عبدالرحمن بـــن برزج قال: 
»رأيت الحســـن والحســـين ڤ ابني فاطمة ڤ يخضبان بالسواد«121.

ومـــا أخرجه ابن ســـعد رحمه الله بســـنده إلى ســـعيد المقبـــري أنه قال: 
»رأيـــت أبنـــاء صحابة رســـول الله  يصبغون بالســـواد، منهـــم عمرو بن 

عفـــان«122. بن  عثمان 
وعلى كلٍّ فالآثار في ذلك مشهورة وإن لم يصح بعضها.

قـــال ابن عبـــد البر رحمـــه الله: »قد روي عن الحســـن والحســـين ومحمد 
بن الحنفيـــة، أنهم كانوا يخضبون بالوَسِـــمَة123، وعن موســـى بن طلحة، 

115- المصنف )38/14(.  

116- ينظـــر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )390/1(، وشـــرح مشـــكل الآثار للطحـــاوي )314/9(، والثقات لابن حبان 
.)268-267/17( الكبير  المعجم   ،)280/3(

117- المصنف )213/10(.

118- المصنف )214/10(.

119- الطبقات الكبرى )422/1(.

120- المصنف )37/14(.

121- المعجم الكبير )99/3(.

122- الطبقات الكبرى )150/7(.

123- الوَسِـــمَة: بسكون الســـين، وكســـرها وهو الأفصح، وهي شـــجرة ورقها خضاب أســـود. ينظر: تهذيب اللغة 
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وأبـــي ســـلمة، ونافع بـــن جبيـــر، أنهـــم خضبـــوا بالســـواد، وكان إبراهيم 
والحســـن ومحمـــد بن ســـيرين، لا يرون به بأســـا«.

وقـــال القرطبـــي رحمه الله : »بل قـــد رُوي عن جماعة كثيرة من الســـلف 
أنهم كانوا يَصْبغون بالســـواد«124.

وقـــال ابن القيـــم رحمه الله: »صَـــحّ عن الحســـن والحســـين ڤ أنهما كانا 
يخضبـــان بالســـواد، ذكر ذلـــك عنهما ابن جريـــر في كتاب تهذيـــب الآثار، 
وذكـــره عـــن عثمـــان بـــن عفـــان، وعبدالله بـــن جعفر، وســـعد بـــن أبي 
وقـــاص، وعقبـــة بـــن عامـــر، والمغيرة بـــن شـــعبة، وجرير بـــن عبدالله، 
وعمرو بـــن العاص، وحـــكاه عن جماعة مـــن التابعين، منهـــم: عمرو بن 
عثمـــان، وعلي بن عبدالله بن عباس، وأبو ســـلمة بن عبـــد الرحمن، وعبد 
الرحمن بن الأســـود، وموســـى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإســـماعيل 
بن معـــدي كرب، وحـــكاه ابن الجـــوزي عن محارب بـــن دثار ويزيـــد، وأبي 
يوســـف، وأبي إســـحاق، وابن أبي ليلي، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع، 

ونافـــع بـــن جبير، وعمرو بـــن علي المقدمي، والقاســـم بن ســـام«125.

 الدليل الثاني للترجيح: الجمع بين الأدلة 
والثانـــي: مـــا أخرجه مســـلم فـــي صحيحه من حديـــث جابر بـــن عبد الله ڤ 
أنه قـــال: أتُي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأســـه ولحيتـــه كالثغامة بياضًا، 

روا هذا بشـــيء، واجتنبوا الســـواد«126. فقال رســـول الله : »غَيِّ
وفيـــه النهي عن الســـواد وأقلُّ درجاتـــه الكراهة، وعليهـــا يُحْمل الحديث 

. جمعـــاً بينه وبين ما ســـبق عن صحابـــة النبي
قـــال ابـــن القيم رحمـــه الله حاكيـــاً عـــن البيهقي قولـــه: »وفي الرســـالة 
القديمـــة للشـــافعي -بعد ذكر الصحابـــة وتعظيمهم- قـــال: وهم فوقنا 
فـــي كل علمٍ واجتهـــادٍ، وورعٍ وعقل، وأمرٍ اســـتُدْركَ به علـــم، وآرائهم لنا 

للأزهري )77/13(، لسان العرب لابن منظور )637/12(.

124- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )419/5(.

125- زاد المعاد في هدي خير العباد )369/4(.

126- تقدم تخريجه.
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أحْمَـــدُ وأولى بنا مـــن رأينا«127.  
ومـــن ثَمَّ قـــال ابن القيـــم رحمـــه الله: »وأما الخضـــاب بالســـواد فكرهه 

جماعـــة مـــن أهل العلـــم، وهو الصـــواب بلا ريـــب«128.
نـــه القرطبي رحمه الله  وقوله في الحديـــث: »ولحيته كالثغامـــة بياضًا«، بيَّ
بقولـــه: »الثغامـــة: هو ‌نَبـــت ‌أبيَض ‌الزّهر والثمر شـــبّه بياض الشّـــيب به، 

وقال ابـــن الأعرابي: هي شـــجرة تبيضُّ كأنهّـــا الثَّلجة«129.
وبنحوه عند القاضي عياض رحمه الله130.

فائدة:
قد أجاب العلماء على أن لفظة: »واجتنبوا الســـواد« فـــي الحديث مُدرجة، 

وليســـت من قوله ، وقد حكى ذلـــك جماعة؛ منهم:
المباركفـــوري رحمـــه الله حيث قـــال حاكيـــاً ذلـــك: »إن قولـــه: »واجتنبوا 
الســـواد« مُدْرَج في هـــذا الحديث، وليس من كلام النبـــي ، والدليل على 
ذلك أن مســـلماً روى هـــذا الحديث عن أبي خيثمة عن أبـــي الزبير عن جابر 
روا هذا بشـــيء« فحســـب، ولم يـــزد فيه قولـــه: »واجتنبوا  إلـــى قوله: »غَيِّ
الســـواد«، وقد ســـأل زهيـــر أبا الزبيـــر هل قال جابـــر في حديـــث »جنّبوه 
الســـواد«؟ فأنكـــر، وقال: لا، ففي مســـند أحمد: حدثنا عبـــد الله حدثني أبي 
حدثنـــا حســـن وأحمد بن عبـــد الملك قـــالا حدثنا زهيـــر بن أبـــي الزبير عن 
جابـــر، قـــال أحمد فـــي حديثه: حدثنا أبـــو الزبير عـــن جابر، قال: أتُي رســـولُ 
الله  بأبـــي قحافـــة، أو جـــاء عام الفتـــح، ورأســـه ولحيته مثـــل الثغام، أو 
روا هذا الشـــيب،  مثـــل الثغامة، قال حســـن: فأمر به إلى نســـائه، قال: غيِّ
قال حســـن: قـــال زهير: قلت لأبـــي الزبير: قـــال: »جنبوه الســـواد«؟ قال: 
لا، انتهـــى، وزهيـــر هذا هـــو زهير بـــن معاوية، المكنـــى بأبـــي خيثمة، أحد 

الثقات الأثبات، وحســـن هذا، هو حســـن بن موســـى أحـــد الثقات.
ورُدَّ هـــذا الجواب بـــأن حديث جابر هـــذا رواه ابن جريج والليث بن ســـعد، 

127-  إعلام الموقعين عن رب العالمين )120/4(. 

128- تهذيب السنن )104/6(.

129- المفهم )418/5(.

130- ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )624/6(. 
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وهمـــا ثقتـــان ثبتان عـــن أبـــي الزبير عنـــه، مـــع زيـــادة قولـــه: »واجتنبوا 
الســـواد«، كما عند مســـلم وأحمـــد وغيرهما.

وزيـــادة الثقـــات الحفـــاظ مقبولة، والأصل عـــدم الإدراج، وأمـــا قول أبي 
الزبير: لا، في جواب ســـؤال زهيـــر، فمبني على أنه قد نســـي هذه الزيادة، 
ث قد نســـي حديثـــه بعدما حدث بـــه، وخَضْـــبُ ابن جريج  وكـــم من محـــدِّ

بالســـواد لا يَسْـــتلزم كون هذه الزيادة مُدْرَجة كمـــا لا يَخْفى«131.
وفي قـــول المباركفوري رحمـــه الله: »وخَضْبُ ابن جريج...« إشـــارة إلى ما 
زون -أي: للخضاب بالســـواد- عن  حكاه من قبـــلُ، بقوله: »وأجاب المُجـــوِّ
هـــذه الزيـــادة -أي: »واجتنبوا الســـواد«- بأن في كونها من كلام رســـول 
الله  نظـــرًا، ويؤيـــده أن ابـــن جريـــج راوي الحديـــث عـــن أبـــي الزبير كان 

يَخْضب بالســـواد«132.

فائدة: 
ـــف ابن أبـــي الدنيا البغـــدادي رحمـــه الله كتابا للعبـــرة والموعظة  قد صنَّ
ســـمّاه: »العمر والشـــيب«، جمع فيه فقـــط أحاديث وآثـــار تتعلق بالعمر 
والشـــيب والتخضيـــب، والإمـــام ابن أبـــي عاصم رحمـــه الله كتابًا ســـماه: 
»الخضـــاب«، كمـــا صنف الإمـــام ابـــن الجوزي رحمـــه الله كتاب: »حســـن 
الخطاب فـــي الشـــيب والخضاب«، وقـــرر ابن أبـــي عاصم وابـــن الجوزي 

في كتابيهمـــا الجـــواز دون التحريم.
قـــال المباركفوري رحمـــه الله: »وكان ممن يَخْضب بالســـواد ويقول به، 
محمـــد بن إســـحاق صاحب المغـــازي، والحجاج بـــن أرطـــأة، والحافظ ابن 
أبي عاصم، وابـــن الجوزي، -ولهما رســـالتان مفردتان في جـــواز الخضاب 
بالســـواد-، وابـــن ســـيرين، وأبو بـــردة، وعروة بـــن الزبير، وشـــرحبيل بن 

الصمت، وعنبســـة بن ســـعيد«133.
 

131- تحفة الأحوذي )358/5 -359(.

132- تحفة الأحوذي )356/5(.

133- تحفة الأحوذي )358/5(.
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تنبيه: 
يُشْـــكل علـــى ما ســـبق ظاهـــر حديـــث ابـــن عبـــاس ڤ، حيث قـــال فيه 
الرســـول : »يكـــون في آخر الزمـــان يَخْضبـــون بهذا الســـواد كحواصل 
الحمـــام، لا يَرحـــون رائحة الجنـــة«134، والحديـــث خرجه أحمد في المســـند، 
والنســـائي في الســـنن الصغـــرى والكبـــرى، وأبـــو داود في الســـنن في 
آخريـــن؛ مـــن طريق عبيد الله بن عمـــرو الرقّي عن عبد الكريم عن ســـعيد 

بـــن جبير عـــن ابن عبـــاس به.
حـــه الذهبي رحمـــه الله كما في تنزيه الشـــريعة لابـــن عراق135،  وقـــد صحَّ

والعيني رحمـــه الله في عمـــدة القاري136.
وقال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: »إسناده جيد«137.

وقال العراقي رحمـــه الله في المغني عن حمل الأســـفار )1/169(: »أخرجه 
أبو داود والنســـائي من حديث ابن عباس بإســـناد جيد«138.

وقـــال ابن حجـــر رحمه الله فـــي فتـــح البـــاري: »ولأبـــي داود وصححه ابن 
حبـــان مـــن حديـــث ابن عبـــاس مرفوعًـــا »يكـــون قوم فـــي آخـــر الزمان 
يخضبـــون ‌كحواصل ‌الحمام لا يجـــدون ريح الجنة«، وإســـناده قوي، إلا أنه 
اختلـــف فـــي رفعه ووقفـــه، وعلى تقديـــر ترجيـــح وقفه، فمثلـــه لا يقال 

الرفع«139. فحكمـــه  بالرأي، 

الرد على من أشكل على صحة الحديث ودلالته:
وحَلُّ إشكاله من جهتين:

الأولى: ثبوته، حيث طَعن في صحته جماعة، ومنهم:
.140»ابن الجوزي رحمه الله بقوله: »هذا الحديث لا يصح عن رسول الله

134- تقدم تخريجه.

135- تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة المرفوعة )275/2(.

136- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري )46/16(.

137- الآداب الشرعية )337/3(.

138- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار )ص: 169(.

139- فتح الباري )499/6(.

140- الموضوعات )229/3(.
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وقـــال القـــاري رحمـــه الله: »قال ميـــرك: وفـــي إســـناده مقـــال، ومدار 
إســـناده على عبـــد الكريـــم«141.

قـــال ابـــن الجـــوزي: »والمتهم به عبـــد الكريم بن أبـــي المخـــارق، أبو أمية 
البصـــري، قـــال أيوب الســـختياني: والله إنـــه لغير ثقة، وقـــال يحيى: ليس 
بشـــيء، وقال أحمد بن حنبل: ليس بشـــيء، يُشـــبه المتروك، وقال الدار 

قطني:متروك«142.
ويؤيـــد كونه ابن أبـــي المخارق، ما أخرجـــه الطبراني في معجمـــه143، و كذا 
ل«144، مـــن طريق عبد  عنـــد أبي بكر الخـــال في كتابـــه »الوقـــوف والترجُّ
الكريـــم أبي أمية عـــن مجاهد عن ابن عبـــاس به، كـــذا ورد منصوصاً على 

. اسمه 
لكن ورد عند أبي داود في ســـننه145، والطحاوي في شـــرح المشـــكل146، 
والبيهقـــي في شـــعب الإيمـــان147 والآداب148؛ من طريـــق عبيد الله بن 
عمـــرو، عـــن ‌عبـــد ‌الكريـــم يعني الجـــزري عن ســـعيد بـــن جبير، عـــن ابن 

عبـــاس به، هكـــذا مصرحا بأنـــه الجزري. 
قـــال الحافظ ابـــن حجر رحمـــه الله: »أورده ابن الجوزي فـــي الموضوعات 
مـــن طريق أبي القاســـم البغوي عن هاشـــم بن الحارث عـــن عبد الله بن 
عمـــرو به، وقال: هذا حديـــث لا يصح عن رســـول الله ، والمتهم به عبد 
الكريم بـــن أبي المخارق، أبـــو أمية البصـــري، ثم نقل تجريحـــه عن جماعة، 
قلـــت: وأخطـــأ في ذلـــك، فـــإن الحديث مـــن رواية عبـــد الكريـــم الجزري، 

‌الثقـــة ‌المخرج ‌له ‌فـــي ‌الصحيح«149.
بًا: »‌وســـبق ‌الحافظ ‌ابـــن ‌حجر إلى تخطئة  اق رحمه الله مُعَقِّ وقـــال ابن عَرَّ

141- مرقاة المفاتيح )304/8(.

142- الموضوعات )229/3(.

143- ينظر: المعجم الأوسط )136/4(.

144- ينظر: الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل )ص: 139(.

145- ينظر: سنن أبي داود )87/4(.

146- ينظر: شرح مشكل الآثار )313/9(.

147- ينظر: شعب الإيمان )402/8(.

148- ينظر: الآداب )ص: 225(.

149- القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد )ص: 39(.
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ابـــن الجـــوزي في هـــذا الحديث الحافـــظ العلائـــي، فذكر نحو مـــا مر لابن 
حجـــر، وزاد أن البيهقي صرح بنســـبة عبـــد الكريم في هـــذا الحديث بعينه 
فـــي كتـــاب الأدب له، ثـــم قال العلائي: ولو ســـلم أنـــه أبو المخـــارق فقد 
روى عنـــه الإمـــام أحمـــد، ولا يـــروي إلا عن ثقة عنـــده، وأخرج لـــه البخاري 
تعليقا، ومســـلم فـــي المتابعـــات، ولا يجـــوز أن يحكـــم على مـــا انفرد به 
بالوضـــع انتهى، وكذلـــك قـــال الذهبي في تلخيـــص الموضوعـــات: عبد 

الكريم مـــا هو ابن أبـــي المخـــارق، والحديث صحيـــح، والله أعلم«150.
ثم الحديث مُختلف في كونه مرفوعاً أو موقوفًا.

قـــال الحافـــظ رحمـــه الله بعد ذِكـــره للحديـــث: »وإســـناده قـــوي، إلا أنه 
اختلـــف فـــي رفعه ووقفـــه، وعلى تقديـــر ترجيـــح وقفه، فمثلـــه لا يقال 

بالـــرأي، فحكمـــه الرفع«151.
ولعـــل مراده: وَقْفـــه على مجاهـــد -أي: من قوله رحمـــه الله لا من قول 
الرســـول -، ويشـــهد لذلك ما أخرجه عبد الرزاق فـــي مصنفه عن معمر 

عن خلاد بـــن عبد الرحمن عـــن مجاهد به152. 
وعليه يُشْـــكل قول الحافـــظ: »وعلى تقدير ترجيح وقفـــه، فمثله لا يقال 
بالـــرأي، فحكمـــه الرفع«153، لأن ما لـــه صالح في حق موقوفـــات الصحابة 

التابعين. لا 
قال العراقي في الألفية:

فْعُ؛ عَلَى يُقَالُ رَأْياً: حُكْمُهُ الرَّ ‌وَمَا ‌أَتَى ‌عَنْ ‌صَاحِبٍ ‌بِحَيْثُ لَ	
فْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا154 فَالْحَاكِمُ الرَّ مَا قَالَ فِي »الْمَحْصُولِ« نَحْوُ: »مَنْ أَتَى«	

والثانية: دلالته، حيث أُجيب عنه بأجوبة؛ ومنها:
قـــول القرطبـــي رحمـــه الله: »وقـــد روى أبـــو داود أنـــه  قـــال: »يكون 
فـــي آخر الزمان قـــوم يَصْبغـــون بالســـواد، لا يدخلون الجنـــة، ولا يجدون 

150- تنزيه الشريعة )2/275(.

151- فتح الباري )499/6(.

152- ينظر: المصنف )213/10(.

153- فتح الباري )499/6(.

154- التبصرة والتذكرة في علوم الحديث )ص: 123(.
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ريحها«، غيـــر أنه لم يُسْـــمع أن أحدًا مـــن العلماء -وفي نســـخة: الصحابة 
ڤ- قـــال بتحريم ذلـــك؛ بل قد روي عـــن جماعة كثيرة من الســـلف أنهم 

الســـواد«155. يَصبْغون  كانوا 
 وقـــول ابن الجوزي رحمـــه الله: »وإنما كرهه قوم لما فيـــه من التدليس، 
فأمـــا أن يرتقي إلى درجـــة التحريم إذ لـــم يدلّس به فيجب بـــه هنا الوعيد، 
فلـــم يقـــل بذلك أحـــد، ثم نقـــول علـــى تقدير الصحـــة: يحتمـــل أن يكون 
المعنـــى لا يريحـــون ريح الجنـــة لفعلٍ يصـــدر منهـــم أو اعتقـــاد، لا لعلّة 
ـــيما كمـــا قال في  الخضـــاب، ويكون الخضاب ســـيماهم، فعرّفهم بالسِّ
ر ليـــس بحرام«156. الخـــوارج: »ســـيماهم التحليق«، وإن كان تحليق الشـــعَّ

ومـــا حـــكاه المباركفوي رحمـــه الله بقولـــه: »إن الوعيد الشـــديد المذكور 
في هـــذا لحديث ليـــس على الخضب بالســـواد، بـــل على معصيـــة أخرى 
 : لـــم تُذْكَر -كمـــا قال الحافظ ابـــن أبي عاصـــم-، ويدل على ذلـــك قوله
»يكـــون قـــوم يخضبون فـــي آخر الزمـــان بالســـواد«، وقد عُرفـــت وجود 
طائفـــة قـــد خضبـــوا بالســـواد فـــي أول الزمـــان، وبعـــده مـــن الصحابة 
والتابعيـــن وغيرهـــم ڤ، فظهر أن الوعيـــد المذكور ليـــس على الخضب 
بالســـواد، إذ لـــو كان الوعيد علـــى الخضب بالســـواد لم يكـــن لذِكر قوله: 
»فـــي آخر الزمان« فائدة؛ فالاســـتدلال بهذا الحديث علـــى كراهة الخضب 

بصحيح«157. ليس  بالســـواد 

هـــذا، والله أعلم، وصلى الله على ســـيدنا ونبينا محمد، وعلـــى آله وصحبه، 
وســـلّم تســـليمًا كثيرًا مزيدًا، وآخر دعوانا أن الحمد للـــه رب العالمين.

155- المفهم )419/5(.

156- الموضوعات )230/3(.

157- تحفة الحوذي )359/5 - 360(.
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المصادر والمراجع:

• إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري.	
• الآثار لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري.	
• الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي.	
• إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي.	
• الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي.	
• الآداب للبيهقي.	
• إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للقسطلاني.	
• الاســـتذكار الجامع لمذاهـــب فقهاء الأمصـــار وعلمـــاء الأقطار لابن 	

عبـــد البر .
• أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري.	
• أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي.	
• إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية.	
• الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي.	
• إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض.  	
• الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.	
• اق الغرناطي.	 التاج والإكليل لمختصر خليل للموَّ
• التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة.	
• تاريخ المدينة لابن شبّة.	
• التبصـــرة والتذكـــرة في علـــوم الحديث )ألفيـــة العراقي( لأبـــي الفضل 	

العراقي.
• تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري.	
• تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي.	
• التلخيـــص الحبيـــر فـــي تخريـــج أحاديـــث الرافعـــي الكبيـــر لابـــن حجـــر 	

. ني لعســـقلا ا
• تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة المرفوعة لابن عراق.	
• تهذيب الآثار للطحاوي.	
• تهذيب اللغة للأزهري.	
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• تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته لابن القيم الجوزية.	
• التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي.	
• الثقات لابن حبان البستي.	
• جامع التِّرمذي.	
• الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لمقبل بن هادي الوادعي.	
• جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن لابن كثير.	
• جمع الوسائل في شرح الشمائل للملا علي القاري.	
• ادي.	 رة على مختصر القُدوريِّ للحدَّ الجوهرة النيِّ
• حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(.	
• حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني.	
• الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي للماوردي.	
• حجاب المرأة المسلمة لابن تيمية، تحقيق ناصر الدين الألباني.	
• حسن الخطاب في الشيب والخضاب لابن الجوزي.	
• دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان الصديقي.	
• روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي.	
• زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية.	
• سنن ابن ماجه.	
• سنن أبي داود.	
• السنن الصغرى )المجتبى( للنسائي.	
• السنن الكبرى للبيهقي.	
• السنن الكبرى للنسائي.	
• شرح السير الكبير للسرخسي.	
• شرح النووي على صحيح مسلم.	
• شرح ثلاثيات المسند للسفاريني الحنبلي.	
• وق على متن رسالة ابن زيد القيرواني.	 شرح زرُّ
• شرح عمدة الفقه لابن تيمية.	
• شرح مشكل الآثار للطحاوي.	
• شعب الإيمان للبيهقي.	
• الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري.	
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• صحيح البخاري.	
• صحيح الجامع الصغير وزياداته لمحمد ناصر الدين الألباني.	
• صحيح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني.: )4205(.	
• صحيح سنن النسائي لناصر الدين الألباني.	
• صحيح مسلم.	
• الطبقات الكبرى لابن سعد. 	
• عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لابن العربي المالكي.	
• عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني.	
• العمر والشيب لابن أبي الدنيا.	
• عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري.	
• فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي.	
• ائِمة في المملكة العربية السعودية.	 جْنة الدَّ فتاوى اللَّ
• الفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الحنفية.	
• فتـــاوى نور علـــى الـــدرب، من الموقع الرســـمي للشـــيخ ابن بـــاز على 	

العنكبوتية. الشـــبكة 
• فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.	
• الفروع لابن مفلح الحنبلي.	
• الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي.	
• القوانين الفقهية لابن جُزَيٍّ الكلبي.	
• القـــول المســـدد فـــي الـــذب عـــن المســـند للإمـــام أحمد لابـــن حجر 	

العســـقلاني.
• الكامل في الضعفاء لابن عدي. 	
• اف القناع عن متن الإقناع للبهوتي.      	 كشَّ
• كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي.	
• الكنى والأسماء للدولابي.	
• لقاء البـــاب المفتوح لابن عثيمين، على الموقع الرســـمي للشـــيخ في 	

العنكبوتية. الشبكة 
• لسان العرب لابن منظور.	
• المبسوط للسرخسي. 	
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• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي.	
• المجموع شرح المهذب للنووي.	
• مجموع فتاوى ابن باز.	
• مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري.	
• مسائل حرب الكرماني للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.	
• المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري.	
• مسند ابن الجعد.	
• مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر.	
• مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط.	
• مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي.	
• مصنف ابن أبي شيبة.	
• المصنف لعبد الرزاق الصنعاني.	
• مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني.	
• معالم القربة في معالم الحسبة لابن الأخوة.	
• المعجم الأوسط للطبراني.	
• المعجم الكبير للطبراني.	
• معجم مقاييس اللغة لابن فارس.	
• معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني.	
• مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني. 	
• المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لأبي الفضل العراقي. 	
• المغني لابن قدامة المقدسي.	
• المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي.	
• المقدمات الممهدات لأبي الوليد ابن رشد.	
• المنهاج في شعب الإيمان للحليمي.	
• المنهيات للحكيم الترمذي.	
• الموضوعات لابن الجوزي.	
• موطأ مالك رواية محمد بن الحسن.	
• الموقع الرسمي لابن باز على الشبكة العنكبوتية.	
• الموقع الرسمي للجنة الإفتاء المصرية على الشبكة العنكبوتية.	
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• النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم.	
• الوقـــوف والترجـــل من الجامع لمســـائل الإمـــام أحمد بـــن حنبل لأبي 	

الخلال. بكر 
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